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يلينسكي الدول في خطاب ألقاه في مؤتمر ميونيخ للأمن منذ أيام، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير ز
الغربيــة لعــدم وفائهــا بــالوعود الــتي قطعتهــا عنــد تفكــك الاتحــاد الســوفيتي، عنــدما أقنعــوا أوكرانيــا
يلينسكي: “حصلت أوكرانيا على ضمانات أمنية بالتخلي عن ترسانتها النووية. وبلهجة نادمة، قال ز
للتخلــي عــن ثــالث قــدرة نوويــة في العــالم، ليــس لــدينا هــذا السلاح، كمــا أننــا لا نملــك الأمــن”، وذلــك

بالتزامن مع تهديدات الرئيس الروسي بالقوة النووية، ووضع قوات الردع النووي قيد التأهب.

يبــدو أن القــادة الأوكرانيين يتشــاركون الأسى هــذه الأيــام بشــأن تخلــي بلادهــم عــن السلاح النــووي،
ير الدفاع مقابل ضمانات أمنية تبينّ لاحقًا أنها كاذبة، وفي هذا الصدد قال أندري زاهورودنيوك، وز
الأوكراني السابق: “لقد تخلينا عن القدرة مقابل لا شيء. الآن، في كل مرة يعرض علينا أحدهم توقيع
يلاً لــك. لقــد كــان لــدينا بالفعــل واحــدة مــن هذه منــذ بعــض شريــط مــن الــورق، يكــون الــرد شكــرًا جــز

الوقت”.

مت للبلاد في أوكرانيا، تطل نقمة كبيرة على الغرب في إطار التساؤلات عن الضمانات الأمنية التي قُد
ينكو: “أوكرانيـا هـي منـذ عقـود، في هـذا الخصـوص يقـول النـائب في البرلمـان الأوكـراني أليكسي غونشـار
كبر ترسانة في الدولة الوحيدة في تاريخ البشرية التي تخلت عن الترسانة النووية، حين كانت ثالث أ
العــالم عــام ، بضمانــات مــن الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وروســيا الاتحاديــة، أيــن هــذه

الضمانات؟ الآن نحن نتعرض للقصف والقتل”.
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كان لأوكرانيا اليوم أن تكون في موقع أفضل عالميا لو أنها لم تتخل عن سلاحها النووي، إذ إنه كان من
المفترض أن يكون قوة ردع في وجه أي عدوان خارجي عليها، هكذا يعتقد الكثير من الأوكرانيين.

كبر دولة نووية في كثر عن هذه الدولة التي كانت ثالث أ ولعل هذه التساؤلات تدفعنا إلى البحث أ
العالم، ومتنازعًــا عليهــا بين معســكرَي الغــرب والــشرق، وكيــف تــم إضعافهــا في الــوقت الــذي تواصــل

فيه سعيها لإيجاد قوة تتّ عليها، من خلال حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي وغيرهما.

التخلي عن النووي
ــرانيين للاســتقلال عــن ــان مــن الواضــح أن إرادة الأوك ــا، ك ــة التســعينيات في أوكراني ــالعودة إلى حقب ب
الاتحــاد الســوفيتي كــانت أحــد أهــم الأســباب الــتي جعلــت مــن رئيــس الاتحــاد ميخائيــل غوربــاتشوف
وبعده بوريس يلتسن، يقراّن بعدم إمكانية الإبقاء على هيكل الاتحاد السوفيتي أو تطويره ليكون
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كبر قوة في الاتحاد ترفض البقاء ضمن هذه التقسيمة، ورؤية الزعيمَين تلك كانت نابعة من أن ثاني أ
إضافة إلى ذلك كان يرى الروس أن تمويل الاتحاد دون وجود أوكرانيا صعب التحقيق.

في ذلك الوقت لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن استقلال أوكرانيا، إلا أن الرئيس جو
بوش الأب لم ينجح في إثناء البرلمان الأوكراني عن الاستقلال في خطاب له هناك.

بعــد ذلــك دعــت ســلطات كييــف إلى انتخابــات رئاســية بــالتوازي مــع اســتفتاء الاســتقلال في ديســمبر/
كــثر مــن % الاســتقلال، بمــا في ذلــك منطقــة الــدونباس شرقي ــار فيهــا أ كــانون الأول ، اخت
أوكرانيا حيث تخطت نسبة تأييد الاستقلال الـ %، والجدير بالذكر أن هذه المنطقة أعلنت روسيا

مؤخرًا اعترافها باستقلالها في خطاب للرئيس فلاديمير بوتين ألقاه قبل بدء غزوه لأوكرانيا.

 

قــرر الرئيــس يلتســن، بعــد ذلــك الاســتفتاء، لقاء قائــد كل مــن أوكرانيــا ليونيــد كرافتشــوك وبيلاروســيا
ســتانيسلاف شــوشكيفيتش علــى مقربــة مــن الحــدود البولنديــة، وكــانت نتيجــة هذا الاجتمــاع إعلان
تفكك الاتحاد السوفيتي وتأسيس رابطة الدول المستقلة لتحل محله. كما نتج عن ذلك الاجتماع
ير أن إقـدام يلتسـن علـى هـذه الخطـوة كـان نتيجـة إعلان سُـمّي بــ”اتفاقيات بياوفيجـا”، وتـذكر التقـار
العجز الذي واجه الاتحاد بإبقاء أوكرانيا ضمنه، ولقناعته بأن الكثير من الجمهوريات ستحذو الحذو

نفسه.

ــا بالابتعــاد عــن موســكو كــان عهــد الرئيــس الأوكــراني الأول بعــد الاســتقلال، ليونيــد كرافتشــوك، مؤذنً
ـــا، مقابـــل اللحـــاق بـــالركب الغـــربي وفتـــح البلاد للاســـتثمارات ورؤوس الأمـــوال الغربيـــة في اقتصادي
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القطاعات الإنتاجية والصناعية والطاقوية، لكن ذلك لم يمنعه من الحفاظ على هوية البلاد الشرقية
والارتباط مع الثقافة والتاريخ الروسيين. 

التقـارب الأوكـراني مـع الغـرب لم يبعـد حقيقـة تخـوف الـدول الأوروبيـة وأمريكـا مـن تواجـد خطـر نـووي
عليهــا مــن دولــة مســتقلة جديــدة، حيــث ورثــت كييــف نحــو  رأس حــربي نــووي و سلاح

نووي تكتيكي، لتصبح القوة النووية الثالثة عالميا متقدمةً على الصين وبريطانيا وفرنسا.

كما كان هناك تخوف من تطوير تلك الترسانة على الدوام، إذ إن أوكرانيا بلد غني باليورانيوم وذات
قدرات تكنولوجية، بالإضافة إلى قدراتها الإنتاجية الهائلة في ذلك الوقت.

رغــم القــدرة النوويــة الكــبيرة في أوكرانيــا، إلا أنهــا كــانت تتقاســم مــع موســكو القــدرة التشغيليــة لهــذه
الأسلحة، وهنا كان يوجد تخوف أمريكي من الأمر، إذ إن إدارة الرئيس بوش الأب كانت تريد تحديد
من يمتلك مفاتيح هذه الأسلحة، كما أن الإدارة الأمريكية وقتها بدأت بالترويج لخطر هذه الأسلحة

عليها.

يــر الخارجيــة الأمريــكي حينهــا جيمــس بــايكر للرئيــس بــوش: “علــى الصــعيد وفي هــذا الصــدد، قــال وز
كـثر مـن مسـتقبل الترسانـة النوويـة الاستراتيجـي مـا مـن قضيـة خارجيـة تسـتحق انتباهـك أو وقتـك أ

السوفيتية في أعقاب انقسام البلاد”.

ل الوضــع إلى وضــع شــبيه بمــا حــدث في يوغوسلافيــا، مــع  ألــف سلاح وأضــاف حينهــا: “إن تحــو
نـووي، يمثـل خطرًا هـائلاً على الشعـب الأمـيركي الـذي لا يخفـاه الأمـر، وسـوف يحمّلنـا المسـؤولية إن لم
نتصرف”، واعتبر بايكر أن “التعامل مع الشيطان الذي تعرفه خير من التعاطي مع مجموعة جديدة

من القوى النووية”.

الضمانات
يـــكي للتخلـــص مـــن هـــذه أدّت القـــوة النوويـــة في دول الاتحـــاد المتفكـــك إلى تلاقي مصالـــح روسي أمر
الأسلحة، فكانت واشنطن ترى أن يتم التخلص منها بأي طريقة، فيما ترى موسكو أن تعود إليها،

ين سيتم تجريد الدول السوفيتية من هذا السلاح الفتاك الذي يشكلّ خطرًا كبيرًا. وفي كلا الخيارَ

وفي البداية لم تكن كييف تعارض الأمر إلى حد كبير، لكنّ صدامًا مع موسكو حول مصير أسطول البحر
الأسود الذي استمر لسنوات قبل تقسيم الأسطول والسيطرة على الميناء، بالإضافة إلى النزاع على

يا بكييف إلى تغيير رأيها. وضع شبه جزيرة القرم، أد

مع اشتداد التوتر بين الدولتَين عام ، ط البرلمان الأوكراني مطالب مقابل تسليم الصواريخ
السوفيتية، تتمثل بتعويض مالي واعتراف رسمي بحدود أوكرانيا وضمانات أمنية.  
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س لمنظمة الأمن زعيمًا إلى العاصمة المجرية بودابست، لعقد قمة تؤس  كثر من عام  حضر أ
والتعاون في أوروبا، حيث استغل قادة روسيا وأمريكا بالإضافة إلى بريطانيا المحادثات لتقديم مذكرة

بودابست الخاصة بتقديم ضمانات أمنية لكييف، في محاولة لتهدئة مخاوف الأوكرانيين.

كــان هــدف المــذكرة اســتئناف عمليــة نــ السلاح النــووي، والانتهــاء مــن إزالــة الأســلحة النوويــة مــن
د بسيادتها الإقليمية. أوكرانيا، ومقابل التخلي عن كل أسلحتها تحصل أوكرانيا على تعه

نصّت اتفاقية بودابست على التزام كل من موسكو ولندن وأيرلندا الشمالية وواشنطن بالامتناع
عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأوكرانيا،
وأنها لن تستخدم أيا من أسلحتها ضد أوكرانيا إلا للدفاع عن النفس، أو لاستخدام آخر يوافق عليه

ميثاق الأمم المتحدة.

ووافقــت الــدول الموقّعــة علــى الاتفاقيــة علــى طلــب إجــراء فــوري مــن مجلــس الأمــن الــدولي لتقــديم
المساعـدة لأوكرانيـا، باعتبارهـا دولـة غـير نوويـة، وطرفًـا في معاهـدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة، إذا

وقعت ضحية لعمل عدواني، أو هدفًا لعدوان اسُتخدم فيه الأسلحة النووية.

 

كما أعطى إنشاء منظمة أمنية مرتبطة بحلف الناتو تحت مسمى الشراكة من أجل السلام حافزًا
لأوكرانيــا مــن أجــل التخلــي عــن أســلحتها، حيــث هــذه المنظمــة كــانت قــد فتحــت الأبــواب أمــام دول

الاتحاد السوفيتي السابقة للانضمام إلى الحلف.

بدأت أوكرانيا بمساعدة من الولايات المتحدة تفكيك الصواريخ والقاذفات والبنية التحتية النووية،
يــة ووافقــت علــى تســليم رؤوســها الحربيــة إلى روســيا لتفكيكهــا هنــاك مقابــل تعــويض القيمــة التجار
لليورانيوم عالي التخصيب، ونقلت أوكرانيا آخر رأس حربي نووي إلى روسيا عام ، وفككّت آخر

. مركبة نووية استراتيجية عام

ين التأرجُح بين المعسكرَ
شهــدت البلاد بعــد عــام  تعــاقب الرؤســاء والأحــوال السياســية المثــيرة للجــدل، إذ إن أوكرانيــا
ين، من يريد الاتجاه نحو الغرب ومن يريد الرجوع إلى وخلال هذه السنوات كانت تقع بين معسكرَ
روسيا، ما وضع استقلالية البلاد على المحك، ولعلّ هذا كان واضحًا بعد ثورة عام  على حكم

فيكتور يانكوفيتش المقربّ من موسكو.

لكـن روسـيا لم تكـن راضيـة عمّـا حصـل، فتـوجّهت نحـو ضـمّ شبـه جـزيرة القـرم إلى السـيادة الروسـية،
حيث هاجم موالون لروسيا قاعدة عسكرية أوكرانية صغيرة في مدينة سيمفيروبول، وكانت روسيا
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قد أرسلت خلال شهر فبراير/ شباط آلافًا من الجنود الإضافيين ليستقروّا في القواعد العسكرية التي
يُســمح لروســيا بمــوجب المعاهــدة بين موســكو وكييــف بامتلاكهــا في القــرم، وكذلك انتقــل إلى القــرم

“متطوعون” مدنيون.

بعـد ذلـك فـورًا أجُـري اسـتفتاء في شبـه جـزيرة القـرم لانضمـام شبـه جـزيرة القـرم إلى روسـيا، وقـد أيـّد
% من المشاركين فكرة الانضمام إلى روسيا، طبعًا هذا بحسب الأرقام الروسية، وقاطع الكثير من
المعـــــارضين الاســـــتفتاء الذي رفضتـــــه الولايـــــات المتحـــــدة والاتحـــــاد الأوروبي، ووصـــــفاه بأنـــــه غـــــير
شرعي، بالتوازي مع ذلك كانت تنشط حركة انفصالية في إقليمَي دونيتسك ولوغانسك بدعم روسي.

 

كثر، كــثر فــأ جعلــت التحركــات الروســية الحكومة الأوكرانيــة في وضــع مرتبــك، مــا دفعهــا نحــو الغــرب أ
وجعلت أوكرانيا عام  رغبتها في الانضمام إلى الغرب جزءًا من دستورها، وأعلن رئيس البرلمان

يه باروبي، أن “أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وستنضم إلى حلف الناتو”. الأوكراني، أندر

ية لضمّ أوكرانيا، وقالت واشنطن والقوى لكن واشنطن والاتحاد الأوروبي أقرا أنه لا توجد خطط فور
الأوروبية الرئيسية الأخرى أيضًا إنها لن ترسل قوات على الأرض للدفاع عن أوكرانيا في وجه الروس.

ويبدو أن وعود الناتو التي صدرت عام  لم تكن ذات جدوى، حيث تعهّد أعضاء الحلف بمنح
يــق نحــو ذلــك، بالإضافــة إلى العضويــة لأوكرانيــا وجورجيــا يومًا مــا، لكــن تحركــات روســيا قطعــت الطر
الخلاف داخــل دول النــاتو حــول عضويــة أوكرانيــا، وهنــا بقيــت أوكرانيــا ضمــن دائــرة الصراع الغــربي

الروسي، فلا الغرب يقبل بها ضمن أحلافه رغم الاهتمام بها، ولا موسكو تحترم استقلاليتها.

إنهاء الاتفاقيات والعودة إلى النووي
وممّـا يـدلل علـى عـدم احـترام موسـكو لاسـتقلالية أوكرانيـا، مـا قـاله الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين
مؤخرًا: “أبدأ من حقيقة أن أوكرانيا تأسّست بالكامل من قبل روسيا، حتى من قبل روسيا البلشفية
ا ضد مصالح عملَ لينين وأصدقاؤه بشكل فجّ جد ، الشيوعية. بدأت هذه العملية فور ثورة
ــا. بــالطبع، لم يســتشر أحــد ملايين روســيا مــن خلال فصــل جــزء مــن أراضينــا التاريخيــة وتمزيقهــا إربً
الأشخــاص الذيــن يعيشــون هنــاك عنــدما جــرى فعــل ذلــك”، في إشــارة واضحــة إلى أحقيــة روســيا

بالوجود في كييف إما سيطرة وإما نفوذًا.

ية إلى جارته: “بدأت كال الاتهامات الناز ولربما مهّد بوتين خلال خطابه للدخول إلى أوكرانيا، عندما أ
الســلطات الأوكرانيــة ومنــذ الخطــوة الأولى في بنــاء دولتها بإنكــار كــل مــا يوحّــدنا. لقــد حــاولت تشويه
الوعي والذاكرة التاريخية لملايين الأشخاص الذين يعيشون في أوكرانيا، من جميع الأجيال. ليس من
المستغرب أن المجتمع الأوكراني سرعان ما واجه صعود القومية المتطرفة، والتي اتخذت شكلاً عدائيا
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ية الجديدة”. ضد روسيا مع نزعة نحو الناز

اليوم وقد غزا الروس أوكرانيا، ويحاولون الوصول إلى كييف وإسقاط الحكم هناك لإعادة أوكرانيا إلى
حظيرتهــا كحائــط صــدّ في وجــه الغــرب، لم تعــد الضمانــات الــتي أعُطيــت في التســعينيات مجديــة أمــام
يلينســكي وتطــبيق عزلــة مواجهــة هــذا الغــزو، ورغــم بعــض الإمــدادات الغربيــة العســكرية لحكومــة ز

قاسية دولية على موسكو، إلا أن الرئيس الأوكراني يعتبر أن بلاده “تُركت وحيدة”.

يلينسكي بإمكانية وبالرجوع إلى اتفاقية بودابست التي عادت إلى الواجهة مجددًا، فقد لوح الرئيس ز
انســحاب بلاده مــن الاتفاقيــة، وقــد أشــار إلى أنــه “منــذ عــام  حــاولت أوكرانيــا  مــرات إجــراء
مشــاورات مــع الــدول الضامنــة لمــذكرة بودابســت.  مــرات دون نجــاح. اليــوم أوكرانيــا ســتفعل ذلــك

للمرة الرابعة. أنا، كرئيس، سأفعل ذلك للمرة الأولى. لكن أنا وأوكرانيا نقوم بذلك للمرة الأخيرة”.

يلينسكي: “في حال لم تنعقد تلك المشاورات مرة أخرى، أو إذا جاءت نتائجها لا تضمن الأمن وأضاف ز
لبلــدنا، فســيكون لأوكرانيــا كــل الحــق في الاعتقــاد بــأن مــذكرة بودابســت لا تعــود بفائــدة، وأن جميــع

القرارات الشاملة لعام  موضع شك”.

يــر الــدفاع الــروسي، سيرغــي شويغــو، علــى خطــاب الرئيــس الأوكــراني بــالقول إن إلى ذلــك، علّــق وز
يلينسكي حول إعادة الوضع الأوكراني لدولة نووية هي بيان خطير للغاية. أوكرانيا لديها “تصريحات ز
يــا الشماليــة، وقــد تظهــر الأســلحة النوويــة كــثر بكثــير مــن إيــران وكور قــدرات لتصــنيع أســلحة نوويــة أ

التكتيكية على أراضي أوكرانيا”.

ختامًــا، خــاضت أوكرانيــا منــذ اســتقلالها العديــد مــن المعــارك علــى جميــع الأصــعدة في إطــار ضمــان
اسـتقلالها، لكـن ذلـك لم ينجـح علـى مـا يبـدو في ضـوء الغـزو الـروسي والتحشيـد الغـربي، وبـاتت كييـف

كثر من كونها تخوض حربًا لضمان استقلالها وأمنها. اليوم ضمن عقدة الصراع الغربي الروسي أ
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